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الافتتاحية





تشرذم العرب وانقسامهم 


عندما توقف العرب عن الغزو وشرعوا ببناء الدولة، لم يتوقفوا عن التصارع فيما بينهم على رئاسة الدولة، يجهدون أنفسهم لبناء سلطة الفرد في الدولة، فأنقسموا وتشرذموا جماعات وطوائف، كل واحدة ة منها تريد إنشاء دولة، فكثرت دولهم واماراتهم، وضعفت قوتهم وأنتهى تأثير حضارتهم عالميا. وبسبب طبيعتهم هذه لم يتعلموا الدرس، ولم يتعضوا، واستمروا هكذا حتى يومنا هذا منقسمون. قمة لهم تعقد في قطر الدولة الاصغر بين دول العرب، يعرفون دورها وعلاقاتها مع الاجنبي، يأتمرون بأمر شيوخها، يتجاوزون على ميثاق جامعتها، وعلى القانون الدولي، يتدخلون في الشأن السوري لصالح المعارضة دون الدولة، يدفعون الى تسليحها ومدها بالعون لتخرب سلطة الدولة، وإقامة سلطة الجماعة الفرعية غير المتفق عليها شعبيا، لغاية لا يريدون أو لا يستطيعون أستيعابها وان كانوا حكاما يديرون بانفسهم أجهزة أستخبارية فخمة.


العرب الآن بجامعتهم وغالبية حكامهم أصبحوا أدوات تنفيذ رخيصة للغرب الاجنبي الساعي الى تدمير ما تبقى من حضارتهم المتخلفة، سعيا لاقامة نظم عدائية متخلفة غير قادرة على بناء حضارة تنسجم وتتوافق مع تطورات الحضارة البشرية، لانهم جماعات فرعية عدائية، مستعدة للاستقواء بالشيطان ضد الجماعات الاخرى التي لا تسير على خطاها. ان ما جرى في القمة العربية المنعقد أخيرا في قطر، لما يتعلق بالتعامل مع سوريا بطريقة لي الأذرع والحشر في زوايا الاحراج، سابقة وان كانت الثانية بعد ليبيا التي سبق وان طرد العرب مندوبها بجامعتهم، وسلموا مقعدها الى الثوار، هي سابقة خطيرة، تستحق النظر اليها من منظار الاستقواء والاستعانة والتجاوز على معايير القانون الدولي، يراد بها أن يكون العرب أنفسهم أدوات تغيير بطريقة عنيفة تقدم الى واجهة السلطة جماعات اسلامية سلفية متطرفة مستعدة الى الاستمرار بقتال الآخرين تحت عباءة الجهاد. وهي سابقة ستفتح المجال واسعا الى أستخدامها مع دول أخرى مرشحة الى السقوط بنفس الادوات والاموال العربية، سيكون آخر الساقطين فيها هؤلاء الادوات الذين يقودون حملات التبرع والتسليح نيابة عن الغير الاجنبي. ان الحل الامثل للعرب في لجة التحول الحتمي أن يغير حكامهم أساليب ادارتهم السيئة لدولهم ومجتمعاتهم. أن يواكبوا البشرية في سيرها نحو مستقبل يعيش فيه الانسان انسانيته حرا بكل معنى الكلمة. أن تغير الشعوب العربية من اتجاهاتها باختيار حكامها على أساس العدالة والكفاءة والقدرة في اقامة سلطة الدولة، وأن يقللوا من وقع التدافع والتصفيق للحاكم، وينفتحوا على عالم اليوم. وبعكسه سيجدون أنفسهم قد عادوا الى الوراء وعاد بهم الزمن الى امارات الاندلس يهدمون حضارتهم بأيديهم، يقفون على اطلالها يذرفون الدمع دونما فائدة.





الأمن والسياسة


يكاد لا يمر يوم من هذه الايام الثقيلة على النفس العراقية، الا ويحدث خرقا أمنيا، حزام ناسف أعتمره ارهابي يستعجل الذهاب الى الجنة أو انتحاري يقود سيارة مفخخة يفجرها وسط جموع المساكين مستعجلا هو كذلك الذهاب الى الجنة أو هجوم على نقطة تفتيش أو اعتراض لجنود يسلكون طريق النزول من الثكنة قاصدين عوائلهم التي تنتظر أو كمين لصحوات يراد عزلهم عن جهد الدولة، وغيرها من أعمال تتكرر واجراءات من قبل الحكومة غير كافية للحيلولة عن تكرارها. من صيغ تكرارها يمكن التأكيد على ان الخروقات السياسية التي تحصل في العراق منشئها سياسي ذا صلة بالخلافات الدائرة بين الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكم وبينهم من جهة وبين غير المشاركين من جهة اخرى دون استثناء العوامل الخارجية بطبيعة الحال. اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن العديد من الاطراف المشاركة في الحكم وغير المشاركة باتت لها مليشيات وجماعات مسلحة وتنظيمات استخبارية خاصة تستخدمها في الاغتيال والتفجير بالضد من الاعداء لتحقيق مآربها الحزبية، الامر الذي يفسح المجال الى مزيد من الخروق الامنية، ويدفع الى تكرارها، بطريقة سوف لن تتمكن الحكومة ومؤسسات الدولة مهما أوتيت من قوة على ايقافها أو حتى الحد منها، الا اذا أدرك الجميع انهم أطرافها الرئيسيين وانهم أحد أسبابها الرئيسيين، واعادوا حساباتهم، ليكون عنصر بناء لهذه الدولة وليس هدم لاركانها. ان ما يحدث الان من خروق أمنية، مسؤولة عن حصولها العملية السياسية التي تكونت بطريقة خطأ وأديرت بطريقة خطأ، وتصويبها هو الحل الوحيد لايقاف هذه الخروق الامنية.       











                   











خبر وتعليق





حدث وتحليل











 





                                                       البصائر                       العدد 2              15/2/2013





بغداد عاصمة الثقافة


تم الاتفاق على انها عاصمة الثقافة، بغداد التي نشأت وكبرت وحكمت، وانحكمت وبقيت شامخة وسط الثقافة. ألف سنة ونيف، من خطوات البناء والتهديم، والحروب والاستهداف والتدمير، وأجيال تبدأ وأخرى تنتهي، ومع هذا أستمرت منارة عالية تشع الثقافة. نعترف علنا انها استهدفت عقلا منتجا للثقافة، منذ ان هدم أسوارها تماما هولاكو عام 1258، وحتى اعتلاء اسوارها بقصد التهديم ثانية من قبل الغرب في العصر الحديث. ونعترف أيضا أنها وفي كل المحن التي مرت عليها منذ ذلك التاريخ المشؤوم وحتى العقود العشرة الاخيرة من عمرها، بقيت في الذاكرة العراقية وفي عموم الذاكرة الانسانية عامرة تقدم أنتاجا ثقافيا معقولا، وبقيت كذلك ولودة لعلماء وأدباء وفنانين وباحثين كبار... وعاءاً ثقافيا لا ينضب.


اليوم تريد بغداد أن تعود الى حاضنة الثقافة وسط انقسام في الرأي السياسي بالشارع العراقي، أنعكس على وجهات النظر منها عاصمة للثقافة ومن الجهد المبذول لجعلها كذلك عاصمة للثقافة... انقسام في الرأي موجود هنا وسيبقى موجودا ما دام الاستهداف باق لتدمير اسوارها ثالثة ورابعة، امما يتطلب من أهلها أن يتناسوا قليلا مفردات هذا الانقسام الشكلي، ويتوحدوا منها مدينة عريقة أقامها أجداد عظام سلموها لهم مدينة منتجة فعلا للثقافة. أن يدعموا الجهد المبذول من أهلها ومسؤوليها خلال هذه الايام القلائل، لديموا بقائها أهلا للثقافة قولا وفعـلا. أن يبقـوا شوارعها ومحالها نظيفة، بعيدة عن القتل والهتك والتمير. أن يتكلموا عنها بالخير يتذكروا أيامها ودجلتها ومن تغنى بها، يخرجوها من الاختلاف الذي أستنبته الاجنبي لتدمير ما تبقى من أسوارها، عاصمة عظيمة، بقيت كذلك على مر العصور، وستبقى اذا ما أراد أهلها البقاء. . 








